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 ملخص

، ضـــمن المنطقــــة 1975-1925یركـــز هـــذا البحـــث علـــى دراســـة مشـــاریع تـــوطین البـــدو خـــلال 
المعروفــة ببادیــة معــان.  یعــود ســبب اختیــار الموضــوع إلــى جملــة مــن التطــورات التــي حصــلت خــلال 

بــین مملكــة الحجــاز، وإمــارة شــرقي  1925دة عــام ول مــن القــرن العشــرین: أولهــا توقیــع معاهــالربــع الأ
حكومـة نجـد، ، بـین حكومـة شـرقي الأردن و 1925م الحدث الثاني هو توقیع معاهدة حدة عاالأردن، و 

ا فیهــا منطقــة معــان إلــى الأردن، بموجــب هــاتین المعاهــدتین، ألحقــت منــاطق مــن شــمال الحجــاز بمــ
كمــا انتقلــت تبعیــة بعــض الســعودیة،  لحقــت منــاطق مــن وادي الســرحان  إلــىعاهــدة حــدة أبموجــب مو 

، فهــو العــام الــذي انتهــت 1975منهــا قبیلــة الحویطــات التــي تقطــن معظــم أجزائهــا. أمــا عــام القبائــل، و 
 فیه مشاریع توطین البدو في بادیة معان.
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Bedouins Settlement Projects During the Period Between 1925-1975 in 

Badia of Ma'an 
 

Anwar Dabshi Al-Jazi 
Eisa Suliman Abu Saleem 

     
This paper deals with Bedouins settlement projects during the period 

between 1925-1975 in Badia of Ma'an. The political treaties have had the 

greatest impact on these projects, such as 1925 treaty between 

the Emirate of Transjordan and Hejaz kingdom, and the treaty of Hida in 

1925 between the Emirate of Transjordan and Kingdom of Najd. 

After signing these treaties some areas of the northern Hejaz including 

Ma'an were annexed to Jordan, and after the treaty of Hida some areas of 

Wadi es-Serhan were annexes to Saudi Arabia. In sum in 1975 the projects 

of settlements were completed. 
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 المقدمة:

، ضـــمن المنطقــــة 1975-1925یركـــز هـــذا البحـــث علـــى دراســـة مشـــاریع تـــوطین البـــدو خـــلال 
المعروفــة ببادیــة معــان.  یعــود ســبب اختیــار الموضــوع إلــى جملــة مــن التطــورات التــي حصــلت خــلال 

إمــارة شــرقي بــین مملكــة الحجــاز، و  1925دة عــام الربــع الأول مــن القــرن العشــرین: أولهــا توقیــع معاهــ
حكومـة نجـد، ، بـین حكومـة شـرقي الأردن و 1925م الحدث الثاني هو توقیع معاهدة حدة عادن، و ر الأ

ا فیهــا منطقــة معــان إلــى الأردن، بموجــب هــاتین المعاهــدتین، ألحقــت منــاطق مــن شــمال الحجــاز بمــ
بموجــب معاهــدة حــدة ألحقــت منــاطق مــن وادي الســرحان  إلــى  الســعودیة، كمــا انتقلــت تبعیــة بعــض و 

، فهو العام الذي انتهى فیه 1975منها قبیلة الحویطات التي تقطن معظم أجزائها. أما عام و  ائل،القب
یمكـن تقسـیم اء واسـعة منهـا قبیلـة الحویطـات، و التـي تفطـن أجـز  مشروع توطین البـدو فـي بادیـة معـان،
 الدراسة الى منطقتین جغرافیتین هما:

 ـــ  مرتفعات الشراه1

الثامن عشر، الربع الأخیر من القرن  في مرتفعات الشراه، إلىیطات یرجع انتشار قبیلة الحو 
، فقد اتجه فرع منها، والذي عرف ) (Patai, 1959, p. 193) 1775-1770بین عامي (

رم التي تعتبر الموطن الأول للقبیلة، نحو من مناطق العقبة وأراضي حسمى و  بحویطات الشمال
ودفعوا بعشیرة الوحیدات التي كانت تسكن هذه  ، (Oppenheim, 1943, p. 177)مرتفعات الشراه

 .Austin, (1980, p. 84)  (، إلى التوجه نحو غزة المرتفعات، وخاصةً عین أذرح وسهل الفجیج

ویبدو أن هناك جملة من الأسباب دفعت بحویطات الشمال، إلى ترك موطنها الأصلي، 
كاثر أعداد القبیلة خاصة مع ، منها: ت(Burton,1879, pp.163-164)والاتجاه نحو الشمال 

انضمام قبائل أخرى لها، على الرغم من أنها لا ترتبط معها بعلاقة قربى. إضافة لندرة تساقط 
 .  رم قلة المراعي في مناطق حسمى و الأمطار، و شح مصادر المیاه، و

 امتدت سیطرة  قبیلة الحویطات مع بدایة القرن التاسع عشر، على كامل مرتفعات الشراه،
ووصلت في بعض الأحیان إلى وادي الكرك، بالإضافة لمناطق أخرى حول مدینة الخلیل وجبل 

وكذلك في مدینة الطفیلة التي بنى فیها شیخ  ،(Seetzen, 1855, pp.9-10) الكرمل في فلسطین
، فضلاً عن تمتع مرتفعات الشراه (Burckhardt, 1992, pp. 412-435)القبیلة قلعة صغیرة له 

، دفعت قبیلة الحویطات إلى قضاء أشهر الربیع والصیف  (Palmer, 1876, p. 431)زاتبعدة میّ 
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، من هذه المیّزات: وفرة المیاه التي تؤمنها الینابیع،   (Irby, Mangles, 1823, p. 391)فیها
وخصوبة التربة مما جعل منها أرضاً مناسبةً لزراعة المحاصیل، بالإضافة لتوفر المراعي الخصبة 

-Wallin, 1979, pp. 129)ي تتكون من النباتات البریة والشجیرات، واعتدال الطقس صیفاالت

، فقد كانت قبیلة الحویطات، خلال القرن التاسع عشر  تتجه مع بدایة فصل الشتاء من (130
، (Ritter,1866, pp. 408-410)مرتفعات الشراه  نحو المناطق الدافئة في وادي عربه والأغوار

، والأراضي (Hill, 1890, p.180)ق التي تقع إلى الجنوب والشرق من البحر المیت وفي المناط
 . (Rbinson, 1838, P. 239)المنخفضة التي تقع إلى الشرق من مرتفعات الشراه 

 البادیة الشرقیة  -2

اتجهــت قبیلــة الحویطـــات، مــع نهایـــة القــرن التاســـع عشــر ومطلـــع القــرن العشـــرین، نحــو منـــاطق 
رقیة، بـــدلاً مـــن الأغـــوار و وادي عربـــة لقضـــاء أشـــهر الشـــتاء. فخـــلال هـــذه الأشـــهر یمتـــد البادیـــة الشـــ

ار الجفــر ــــــــــــــــــرحان، وحــول آبـــــــــــــمال الغربــي مـن نجــد ووادي الســــــــــــــــالش: وجودهـا الــى المنــاطق التالیــة
وفـي المنطقـة التـي تقـع إلـى الشـرق  ) (Musil, 1927, p. 435ا، وآبار بایر و وادي بایرـــــــــــوغدرانه

مــن الجفــر، وحتــى الشــمال والشــمال الشــرقي مــن جبــال الطبیــق، وبــالقرب مــن غــدیر أبــو طرفــه الواقــع 
. كمـا امتـد وجـود  قبیلـة الحویطـات خـلال فتـرة الدراسـة إلـى (Zeller,1901, p.185)شـرقيّ الطبیـق 

ـــاطق: اویســـط ، النبـــك، وبئـــر عرفجـــا، وبئـــر میقـــوع، ،  )، وفـــي منطقتـــيّ ســـهب وحـــدرجوالعیســـاویة من
وكذلك بالقرب من بئر الجوخة، وهي بئر عذبة الماء تقع بـالقرب مـن النبـك، وكثیـراً مـا كانـت ترتادهـا 
قبائــل البادیــة مــن حویطــات وغیــرهم. كمــا اســتقرت القبیلــة فــي الأودیــة التــي تقــع إلــى الغــرب والشــمال 

 ). (A.B,1925,p.59اء بالقرب من الأزرق الغربي من وادي السرحان، وعند عین البیض

لقــد دفعــت عــدة عوامــل فــي نهایــة القــرن التاســع عشــر، قبیلــة الحویطــات للاتجــاه شــرقاً فــي فصــل 
الشتاء بدلاً من الأغوار منها: تغیر سیاسة الدولة العثمانیة مـع القبائـل البدویـة بعـد إنشـاء لـواء الكـرك 

ـــة الحویطـــات عـــام 1893عـــام  إلـــى العصـــیان ضـــد العثمـــانیین، وأعلنـــت نیّتهـــا  1898. فعمـــدت قبیل
الانضمام إلى مصر بدلاً من الدولة العثمانیة، بسـبب امتنـاع الدولـة عـن دفـع المرتبـات لرجـال القبیلـة 

ضــافة لشــروع الدولــة العثمانیــة، بمــد خــط ســكة الحدیــد الحجازیــة إنظیــر حمایــة قافلــة الحــج الشــامي. 
ى القبیلة، التي كانت تعتمد على الضرائب والأموال التـي تجنیهـا والذي سیؤدي إلى التأثیر السلبي عل

 الممتدة من معان إلى تبوك. لقاء حمایة قافلة الحج الشامي ضمن منطقة نفوذها،



 م.2018السادس،  العدد الثالث والثلاثون،  المجلد ، سلسلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة ، مؤتة للبحوث والدراسات
 

 
 

243 

كما قامـت الحكومـة العثمانیـة، بفـرض ضـرائب، خاصـة علـى الإبـل التـي تملكهـا القبائـل البدویـة، 
د الضـــرائب إلـــى الاصـــطدام مـــع مـــوظفي الضـــرائب وفـــي بعـــض الأحیـــان أدت هـــذه الإجـــراءات وتزایـــ

الحویطــات، بمهاجمــة قــوة  التــابعین للحكومــة، كمــا حــدث عنــدما قامــت مجموعــة مــن عشــیرة أبــو تایــه/
حكومیة كانت ترابط في الكرك. وفي بعض الأحیان اتجهت القبیلة بعیداُ نحو منـاطق البادیـة الشـرقیة 

  عامل آخر یتمثل في ظهور زعماء وشیوخ في القبیلـة بحیث لا تصلها القوات الحكومیة. إضافة إلى
مثــل الشــیخ عبطــان الجــازي والشــیخ عــوده أبــو تایــه، دفعــوا بهــا إلــى شــن غــزوات ضــد قبائــل أخــرى، 
بحیث أصبحت الغنائم التي تجنیها من هذه الغزوات مصدراً للكسب، وبدیلاً مجزیاً عن الرواتب غیـر 

عثمانیة، فحـدثت عـدة معـارك فـي منـاطق البادیـة الشـرقیة منهـا: المجدیة التي كانت تدفعها الحكومة ال
م، ومعركــة الطــور مــع قبیلــة بنــي صــخر عــام 1904معركــة وادي أبــو عمــود مــع قبیلــة الشــرارات عــام 

 .(Konikoff, 1946, p. 50 )م، بجوار بئر حوصا في منطقة الطبیق 1910

وجـه نحـو البادیـة الشـرقیة فـي فصـل ن مـن العوامـل التـي دفعـت قبیلـة الحویطـات للتإیمكن القول 
الشتاء بدلاً من الأغوار، هو البحث عـن المراعـي الشـتویة المبكـرة، حیـث تشـهد هـذه المنطقـة تسـاقطاً 
مبكــراً للأمطــار، ممــا تــؤدي إلــى نمــو الأعشــاب والشــجیرات المناســبة لرعــي الإبــل. فضــلاً عــن تــزاحم 

وبئــة وخاصــةً الكــولیرا، حیــث یــذكر بعــض ســكان القبائــل فــي منطقــة الأغــوار وقلــة المیــاه وانتشــار الأ
منطقــة الدراســة أن العدیــد مــن أســلافهم قــد قضــوا نتیجــة هــذا المــرض مــع مطلــع القــرن العشــرین، وأن 

 .الوباء قد دفنوا في تلك المنطقة المتوفین نتیجة هذا

 :1933-1925أوضاع منطقة الدراسة خلال الفترة من عام 

ناطق الرعي الشتویة في البادیة الشرقیة إلى الاصطدام مع أدى وجود قبیلة الحویطات في م
شمر المنتشرة في وادي السرحان، حیث كانت القبائل تزدحم ل النجدیة مثل: الرولة، وعنزة، و القبائ

في هذا الوادي، نظراً لتوفر المیاه بكثرة، إذ یوجد به العدید من الآبار والغدران. كما یمتاز بمساحات 
ي الطبیعیة والتي وفرتها كمیات المیاه الكبیرة، التي یتلقاها الوادي في فصل الشتاء شاسعة من المراع

هذا الوادي، من سیول الأودیة، خاصة الأودیة التي تقع إلى الغرب منه والتي تعد المغذي الرئیسي ل
یة بقبیلة الحویطات إلى الاتجاه نحو وادي السرحان منها: أن مناطق الباد كما دفعت عوامل أخرى

 الشرقیة التي تقع ضمن إمارة شرقيّ الأردن، تتكون في أغلبها من أرض صوانیة صعبة التضاریس.
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الجفر، التي لا تسد حاجة الأعداد الكبیرة من ارد المیاه فیها عدا آبار بایر و إضافة إلى شح مو 
 .A.B,1931 PP.450)-451( أفراد القبیلة، الذین یرحلون إلى هذه المنطقة في فصل الشتاء

حدثین هامین في إمارة شرقيّ الأردن، كان لهما تأثیر واضح على سكان  1925شهد عام و 
 خر توقیع اتفاقیة حدة.منطقة الدراسة، أولهما ضم معان والعقبة لإمارة شرقيّ الأردن، والآ

 : ضم معان لشرقيّ الأردنالحدث الأول

د الشمالیة الحجازیة تبدأ من عندما أعلن الملك حسین بن علي استقلال الحجاز، كانت الحدو 
شماليّ معان، وكانت هذه المنطقة بالإضافة للعقبة تدار من قبل شرقيّ الأردن نیابة عن حكومة 
مكة. فقد أجازت السلطات البریطانیة كل معاملات الحكومة الحجازیة في هذه المنطقة، كما عُدّت 

ألحقت  25/6/1925رسمیاَ. وبتاریخ  جزءاً من الحجاز، ولم تكن تابعة لشرقيّ الأردن قبل ضمها
منطقتا معان والعقبة  بإمارة شرقيّ الأردن ضمن اتفاقیة مع مملكة الحجاز، وتم رفع علم الإمارة 

. وعیّن غالب الشعلان حاكماً (Jordan Official-Gazette, 1925.p.14)على دوائر المنطقتین 
ى عدة مناطق من ضمنها منطقة الجفر. إداریا على معان، فیما نشرت وحدات عسكریة أردنیة عل

أما الحكومة الحجازیة فقد نقلت موظفیها إلى منطقة ضبا على ساحل البحر الأحمر. أدى توقیع 
الاتفاقیة إلى ضم معان لإمارة شرقيّ الأردن، واعتبار قبیلة الحویطات ضمن القبائل التي تتبع لإمارة 

ملكة الحجاز، حیث كانت هذه القبیلة تحسب من قبائل شرقيّ الأردن، بدلاً من اعتبارها من قبائل م
رقيّ الأردن الذي أجرته ـــــــــــارة شــــــــــــاء الأول لقبائل إمـــــــــــــالحجاز، ومما یدلل على ذلك أن الإحص

ذاك ــــــــــة معان آنــــــــــــــبادیشرة في ــــــــــمل قبیلة الحویطات المنتـــــــــــــ، لم یش1922ائر عام ــــــــــنیابة العش
Massad, 2001, p. 56)  .( 

قیة حدة بتاریخ  الحدث الثاني هو: توقیع اتفاقیة حدة بین إمارة شرقيّ الأردن وحكومة نجد اتفا
الجزء  حدود بین البلدین، حیث تم اقتطاعنظمت المادة الأولى من الاتفاقیة الو  .1925/ 15/11

تنص المادة الرابعة على تعهد حكومة نجد بالسماح و ن وادي السرحان واتبع لنجد. الأكبر والأهم م
لقبائل شرقيّ الأردن بدخول وادي السرحان من أجل استغلال المراعي الشتویة المتوفرة فیه. كما 
تنص المادتان الخامسة والسادسة، على بذل الجهود للحیلولة دون قیام قبائل البلدین بشن الغزوات 

نشاء محكمة خاصة تعمل على فضّ النزاعات بین القبائل. أما المادة السابعة، فقد إ بینها، و  فیما
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دود البلدین ـــــــــقة قبل اجتیاز حــــــــــــاشترطت أن تحصل هذه القبائل على موافقة الحكومتین المسب
(A.B, 1925, PP .5-9). 

دن، وخصوصاً أنها اتبعت أغلبیة أراضي كان لاتفاقیة حدة تأثیر سلبي على قبائل شرقيّ الأر 
وادي السرحان الذي یحتوي على مراعٍ شتویة مهمة لإمارة نجد، ومن ثم حرمت القبائل من هذه 

 .(Bocco, 1994, pp108-127)المراعي، والتي لا یمكنها الاستغناء عنها 

تطبیق بنود ومنها قبیلة الحویطات) قد واجهت عدة مصاعب مع ویبدو أن القبائل البدویة (
اتفاقیة حدة منها: أن الرعي في وادي السرحان، یتطلب إجراءات رسمیة تتمثل في الحصول على 

ئل التي تنوي دخول تصریح وموافقة مسبقة من قبل حكومة البلدین، بالإضافة لتسجیل أسماء القبا
علیها التي اعتادت وما إلى ذلك من القیود التي لا تتماشى مع حریة الحركة والتنقل  وادي السرحان.

التنقل مستمران تبعاً لوجود المراعي، فمثلاً یمكن أن تمضي القبیلة القبائل، خاصة أن الحركة و 
بضعة أسابیع في مكان ما داخل حدود إمارة شرقيّ الأردن، ثم تنتقل إلى مكان آخر داخل حدود 

ءات إلى قیام القبائل نجد، وهكذا بحیث یصبح من الصعب ضبط هذه الحركة. كما أدت هذه الإجرا
 البدویة بشن غزوات متبادلة فیما بینها.  

بوادر عدم التزام القبائل بهذه الاتفاقیة، حیث تبادلت الغزوات بینها عبر  1928فقد  ظهرت عام 
 . وقد كان تشكیل1927الحدود، بالرغم من تشكیل المحكمة الخاصة بفصل النزاعات والقضایا عام 

، حیث حصل ترتیب تم بمقتضاه إحالة المسائل الخلافیة الناتجة عن د الاتفاقهذه المحكمة كأحد بنو 
 ةـــــــــة المختصـــــــــــــــالغزو بین قبائل إمارة شرقيّ الأردن، والقبائل النجدیة إلى هذه المحكم

(A.B,1927, PP.94-101)  . 

ینها، خلال الفترة الممتدة بین تبادلت قبائل شرقيّ الأردن والقبائل النجدیة شن الغزوات فیما ب
إلى قیام ابن سعود، بفرض ضرائب  ، التي یعود السبب الرئیس لاندلاعها،1930-1928عاميّ 

على قبائل شرقيّ الأردن التي ترعى إبلها في وادي السرحان، بالرغم من أن المادة الرابعة من اتفاقیة 
ضافة إلى تعهد ابن سعود بالسماح لهذه حدة أعطت لهذه القبائل الحق في دخول وادي السرحان، إ

القبائل بالرعي في وادي السرحان. وقد أدى فرض الضرائب إلى عجز قبائل شرقيّ الأردن عن 
دفعها، وبالتالي حرمانها من الرعي في وادي السرحان، الذي یعدّ بالنسبة لها مرعىً شتویاً حیویاً لا 

 .  (Alssabagh, 1999, 112)یمكن الاستغناء عنه
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بشن غارات على  الإخوان"ى هذه الغزوات المتبادلة، قیام "ومن الأسباب الأخرى التي أدت إل
قبائل شرقيّ الأردن ومن ضمنها قبیلة الحویطات، التي ردت على هذه الغارات بمهاجمة الإخوان 

 رأس من الإبل. 120، واستولت على 1928وقبیلة الرولة، بالقرب من منطقة الجوف مع نهایة عام 
رأس من  200كما هاجمت قبیلة الشرارات في منطقة الجوف أیضاً، وكسبت منها ما یقارب 

 . (Arab Army Annual Report, 1929, p. 88)الإبل

، قام فرحان بن مشهور شیخ قبیلة الرولة، بمهاجمة قبیلة بني 1928وفي شهر شباط عام 
من الأشخاص. وأرسلت حكومة  صخر التي كانت تخیم في مناطق شمال شرق الجوف، فقتل عددا

الانتداب البریطاني احتجاجاً إلى أبن سعود وطلبت منه تهدئة الموقف وطمأنة بني صخر على 
مفقوداتهم. لم یكتفِ ابن مشهور بمهاجمة قبیلة بني صخر، بل قام ومعه قسم من قبیلة الرولة 

لة الحویطات الذین ــــــــــــــــم من قبیـــــــــــقسعلى بالغارة  رارات نجد والإخوان،ــــــــــــــــالنجدیة، وقسم من ش
جمل   300تولوا ما یقارب من ــــــــــــــاً، واســــــــــــشخص 30لوا ــــــــــــــــــــــــوا ینزلون في منطقة الطبیق، فقتــــــــــــــــكان

 (A. B, undated, PP. 94-101). 

 1928على غارة ابن مشهور عدة غارات مضادة طوال عامي  شنت قبیلة الحویطات  رداً 
 أو تعویضه لب منهاــــــــــــــــترداد ما ســـــــــــــــــــــل النجدیة في محاولة لاســــــــــــــــــــــــــ، على القبائ1929و

(Alssabagh, 1999,117).  منطقة الجوف 14/12/1928فقد غزت الحویطات بتاریخ ،
رأس من  100جمت قبیلتي الرولة والشرارات، ونتج عن هذه الغزوة الاستیلاء على ما یقارب وها

، بالهجوم على قبیلة الشرارات في شمال شرق الجوف، 11/2/1929الإبل. كما قامت القبیلة بتاریخ 
جمل. وفي الشهر نفسه شنّ ما یقارب العشرین شخصاً من  40ونتج عنها الاستیلاء على 

من  7تولوا على ــــــــــــــهجوماُ على قسم من الرولة والشرارات شرقيّ الجوف واسالحویطات 
 .  (Arab Army Annual Report, 1929, p. 87, 94)لـــــــــــالإب

، تحالف قسم من قبیلة الحویطات وقسم من قبیلة بني صخر، وشنوا 1929وفي شهر آذار 
نطقة الجوف، ولم تذكر التقاریر نتائج الهجوم. كما حصل هجوماً على قبیلتي الرولة والشرارات في م

، وأغاروا على 1929بني صخر) في شهر أیار عام قسمین من القبیلتین (الحویطات و  تحالف بین
قبیلة بني عطیة التي كانت تنزل في منطقة الثمد، واستولوا على عدد من المواشي. وفي ذات الشهر 

یطات هجوماً على عربان نجد في المنطقة الممتدة ما بین خیالاً من الحو  50شن ما یقارب من 
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، ورداً 25/5/1929قام الإخوان بتاریخ  جمل. 45تیماء وحایل وأسفر الهجوم عن الاستیلاء على 
على غارات قبیلة الحویطات، بمهاجمة قسم من القبیلة في منطقة عرفجا، واستولوا على عدد من 

 15، وقعت ما یقارب من 1929لال شهر حزیران من عام ـــــبیت شعر. وخ 30الإبل وما یقارب 
دود؛ نتج عنها مقتل عدد من الأشخاص من ـــة على جانبي الحــــــــــغزوة متبادلة فیما بین القبائل البدوی

 لـــــــــــــداد كبیرة من الإبــــــــــــــــــــــعلاء على أـــــــــــــــــة تمثلت بالاستیــــــــرار مادیـــــــــــــــــلا الجانبین، وأضــــــــــــــك
(Arab Army Annual Report, 1929, p. 92) 

، ففي شهر كانون الثاني من هذا 1930وقد اشتدت الغزوات المتبادلة بین القبائل خلال عام  
نشمي غارة رجل من قبائل نجد یقودها إبراهیم ال 1000العام، شنت قوة كبیرة یقدر عدد أفرادها  

كلم إلى الشمال الشرقي من  130على قسم من قبیلة الحویطات بالقرب من بئر ملیّح الذي یقع بعد 
من الإبل. وفي الشهر  200رأس من الأغنام وحوالي  500تیماء، واستولت القوة المهاجمة على 

د، وإبراهیم نفسه قامت قوة أخرى من عرب الحجاز یقودها كل من: سلطان الفقیر، وصیّاح المرتع
النشمي بمهاجمة عشائر النواصرة، الدراوشة، السمیحیین  من قبیلة الحویطات بالقرب من الحفرة في 

الآف من  3الآف رأس من الأغنام و 5لبوا حوالي ــــــــــــمنطقة الطبیق، وقتلوا خمسة أشخاص وس
 . (PRO, 1930, PP. 142-143, 214) لـــــــــــــالإب

عدة غارات على القبائل  1930حویطات بین شهري آب وتشرین الأول عام شنّت قبیلة ال
النجدیة، في محاولة منها لتعویض الخسائر الناجمة عن غارات تلك القبائل. فقد قامت القبیلة 

جمل. وتابعت  300بمهاجمة عرب الشیخ نواف العواجي العنزي، بالقرب من الجوف واستولت على 
جمل. وفي شهر  200الشرارات في منطقة میقوع الجوف، واستولت على الهجوم على قسم من قبیلة 

أشخاص من عرب التوایهة/ الجفر بمهاجمة قسم من عرب شرارات نجد،  10تشرین الأول قام 
جمل. وفي الشهر نفسه قامت قبیلة الحویطات بغارتین: الأولى ضد الشیخ سویّد  40واستولوا على 

جمل. والثانیة ضد عرب الشیخ مسعد الفقیر  60واستولت على  بن تیمان بالقرب من منطقة میقوع
   (PRO, 1930, P. 34, 50-101 ) جمل 120العنزي بالقرب من الجوف، واستولت على 

 -خاصةً قبیلة الحویطات  –یلاحظ من خلال قراءة للغزوات المتبادلة بین قبائل شرقيّ الأردن 
، أن اغلب هذه الغزوات وقعت 1930-1928ا بین والقبائل النجدیة، التي حدثت خلال الفترة م

خلال أشهر الشتاء والربیع، وهي الفترة التي كانت فیها قبائل شرقيّ الأردن تتجه نحو مناطق البادیة 
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وتتوفر فیها مصادر  الشرقیة الدافئة في فصل الشتاء، التي تشهد نمو مبكر للأعشاب والشجیرات،
 ، ومن ثم الاصطدام فیما بینها. ل على هذه المراعيى تزاحم القبائالمیاه، وهذا أدى إل

كما یلاحظ أن القبائل البدویة لم تعترف ببنود اتفاقیة حدة، حیث عدتها تقییداً لحریة الحركة 
والتنقل بین منطقة المرتفعات الغربیة، وسهول البادیة الشرقیة والتي اعتادت على ممارستها عبر 

تها الاتفاقیة هي حدود سیاسیة لا تراعي حاجة قبائل شرقيّ سنین طویلة. وإن الحدود التي رسم
 الأردن إلى مناطق الرعي الحیویة التي لا یمكنها الاستغناء عنها.

یمكن الاستنتاج أیضا أن هذه الغزوات، حدثت في فترة تأسیس الكیان السیاسي للبلدین، خاصةً 
د، ومن ثم الإعلان عن قیام  المملكة إمارة نجد التي سعى منها خلالها ابن سعود إلى توحید البلا

م. كما یمكن وصف هذه الفترة بأنها فترة  شهدت تنافس البلدین على 1932العربیة السعودیة عام 
توسیع حدود كل منها، ویمكن ملاحظة أن بعض هذه الغزوات لا تخلو من الطابع السیاسي، حیث 

سیع مملكته بعدة هجمات ضد قبائل شرقيّ قامت جماعة الإخوان التي اعتمد علیها ابن سعود في تو 
 الأردن.

كان لغیاب الأمن الأثر الكبیر في حدوث هذه الغزوات، ولهذا نرى أنه مع بدایة تشكیل قوات 
م. ثم بدأت الغزوات تقل تدریجیاً وصولاً إلى 1930البادیة الأردنیة، وإنشاء المخافر الحدودیة عام 

ع معاهدة الصداقة وحسن الجوار بین إمارة شرقيّ الأردن م، وهو العام الذي شهد توقی1933عام 
 والمملكة العربیة السعودیة.   

 الإجراءات التي اتبعتها حكومة الإمارة لضبط حركة القبائل: 

م، بهدف السیطرة على قبائل 1926أصدرت الحكومة عدة قوانین وتعلیمات إداریة منذ عام 
سواء أكانت بین قبائل شرقيّ الأردن نفسها، أم تلك الغزوات شرقيّ الأردن، ومنع الغزوات المتبادلة، 

، على أساس 1926ت وبني صخر عام العابرة للحدود. منها توقیع وثیقة صلح بین قبیلتي الحویطا
الحفار والدفان)، أي إنهاء كل القضایا السابقة بین القبیلتین، ومن شیوخ الحویطات الذین وقعوا (

ف االله جازي، ونهار بن عوده العودات، ومحمد بن عوده أبو تایه، وضیعلى هذه الوثیقة: حمد بن 
صبّاح أبو نویّر، و ، وفرحان راعي الجذوة، وعوده بن زعل أبو تایه، أبو الصقور، ومتعب الجازي

م، قانون استرداد المنهوبات من 1926كما صدر في العام  عبد االله الصویوین.بخیت بن درویش و و 
خور، ویرجع السبب في إقرار هذا القانون، إلى امتناع بعض أفراد القبیلتین قبیلتي الحویطات والص
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 عن رد المنهوبات، التي أقرتها وثیقة الصلح، حیث أعطى القانون الجدید للحكام الإداریین صلاحیة
 .  (Jordan Official-Gazette, 1926) توقیف كل ممتنع عن رد المنهوبات

اكم العشائر، تنص إحدى مواده على أنه إذا حصل ، ذیل لقانون مح1927ثم صدر عام 
حد أفرادها؛ فیجوز لأمیر البلاد في حالة عدم القبض على الجاني، أن یأمر أاعتداء بین القبائل أو 

، 1928بتوقیف أي من أقربائه وصولاً للدرجة الخامسة، ریثما یتم القبض على الجاني. وفي عام 
یلات إداریة، بحیث تم تقسیم قبیلة الحویطات التي ــــــــــــمعان إلى تشك یم بادیةــــــــــجرى لأول مرة تقس

واء معان، هي: الجازي، والتوایهة، والسلیمانیین، ــــــــــــــــــكن مرتفعات الشراه، إلى عشائر تتبع للــــــتس
 دة والطقاطقةــــــــــــة، والزوایـــــــــــــــــة، والدمانیـــــــمالیة، الدراوشــــــــــــــة الشـــــــــــــوالمراعیة الجنوبیة، والمراعی

(Jordan Official-Gazette, 1927, 1928). 

لذي شهد انتخابات المجلس التشریعي الأول، فقد شُكلت لجنة من شیوخ بدو ا 1929أما عام 
وتألفت تلك اللجنة الجنوب لاختیار عضو في المجلس، یكون اجتماعها في قصر الأمیر في عمان، 

من: حمد بن جازي، محمد بن عیسى العودات، رثعان الذیابات، صبّاح أبو نویّر، محمد بن دحیلان 
أبو تایه، فرحان الجذوان، دبور الرصاعي، جراد العاقر، حمد بن عباطه ومطلق السبوع. وقد زكّت 

 . (Jordan Official-Gazette, 1929) اللجنة حمد بن جازي عضواً في المجلس

، إصدار قانون الإشراف على البدو، الذي حدّد القبائل (البدویة) في 1929كما شهد العام 
تنص المادة الثالثة من القانون على تألیف لجنة دن، ومن ضمنها قبیلة الحویطات. و شرقيّ الأر 

ائر تتكون من: الأمیر شاكر، وقائد الجیش العربي، وشخص ثالث یعینه سمو الأمیر من شیوخ العش
البدو ومراقبة حركاتهم غیر الرحل العارفین بعادات البدو الرحل منهم. تكون مهمتها الإشراف على 

، وتعیین الأماكن التي ینزلون بها. وقد حددت المادة الرابعة من القانون، الوظائف التي وتنقلاتهم
 تقوم بها هذه اللجنة على النحو التالي: 

 تهم وتنقلاتهم.الإشراف على البدو ومراقبة تحركا •

أن تعیّن عند اللزوم الأماكن التي ترى أن الضرورة تقتضي بنزولهم فیها وكل من یخالف  •
 قرار اللجنة في ذلك، یفرض علیه العقوبة المنصوص علیها في الفقرة (هـ).
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أن تسمع الدعاوى الداخلة في صلاحیة محاكم العشائر وفقاً لقانون محاكم العشائر، وتبت  •
 طعیة.فیها بصورة ق

 بصورة قطعیة. ار النظر فیها في محكمة عشائریةأن تسحب متى شاءت أیة دعوى ج •

أن تحقق في أي غزو أو إخلال بالأمن یكون للبدو علاقة به، سواء أحدث ذلك قبل تنفیذ  •
هذا القانون أم بعده وأینما حدث، وتفرض العقوبة بالغرامة أو الحبس أو كلتا العقوبتین على 

ألا یتجاوز مقدار الغرامة التي تفرض على كل فرد منهم العشرین جنیهاً، وألا الفاعلین، على 
 تتجاوز مدة الحبس السنة الواحدة.

للجنة الصلاحیة في حجز أموال البدو المنقولة وغیر المنقولة الذین تعدهم مسؤولین، وبیعها  •
موال غیر لاستیفاء الحقوق الشخصیة والغرامات التي تفرض علیهم، على ألا تباع الأ

 المنقولة إلا وفاءً للحقوق الشخصیة.

نة من ــي، الذي تألفت بموجبه لجـــــــــــــة المواشــــــــــــون ضریبـــــــــــم، قان1929در عام ـــــــــــثم ص
 رائبـــــــــــــــى جمع الضائر للإشراف علـــــــــــیوخ العشـــــــــــــــیوخ في القرى أو من شــــــــــــالمخاتیر وهیئة الش

(Jordan Official-Gazette, 1929). 

) باشا إلى شرقيّ الأردن، الذي شرع خلال Glubbجاءت نقطة التحول مع قدوم (كلوب) (
، القیام بجولات في مضارب قبیلة الحویطات، في 1930شهري تشرین الثاني وكانون الأول من عام 

الغزوات على الحدود، والمساهمة في تأسیس قوات البادیة محاولة منه لإقناعهم بالتوقف عن 
. (والانضمام إلیها. إلا أن القبیلة في بدایة الأمر، كما یذكر كلوب في كتابه، قد عارضت ذلك بشدة

نجلیز ویعتقدون أنهم حلفاء لابن سعود ویرجع السبب في ذلك إلى أن الحویطات كانوا یكرهون الإ
وي تأسیسها لن تعمل على حمایتهم من الهجمات التي تقوم بها القبائل ضدهم. وأن هذه القوات المن

النجدیة. إلا أن موقف القبیلة قد تغیّرت فیما بعد؛ اذ یظهر أن عدداً من أفراد القبیلة قد انضموا لهذه 
 ).P. 2000, Sarairah, -Al ,72 (100 1935فرداً عام  57القوات، فبلغ عددهم 

دیة، إضافة لبناء مخافر عسكریة على الحدود الشرقیة للإمارة، إلى لقد أدى تأسیس قوة البا 
، (A.B, 1930, PP. 233-240)التقلیل من الغزوات الخارجیة وانتهائها تدریجیاً فیما بعد المختص 

جنود وذلك لوجود عدد  10ضباط صف، و 3مكون من  1930حیث تم بناء مخفر في الجفر عام 



 م.2018السادس،  العدد الثالث والثلاثون،  المجلد ، سلسلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة ، مؤتة للبحوث والدراسات
 

 
 

251 

، وتزویده بجهاز 1932في بایر تم الشروع في بنائه منتصف عام كبیر من العشائر. ومخفر آخر 
 .(CO, 1929, 1930, PP. 143, 455)لاسلكي 

) من حكومة الانتداب البریطاني، بالضغط على الحكومة السعودیة Glubbطلب (كلوب) (
 لإعادة المنهوبات من الإبل التي أخذت من قبائل شرقيّ الأردن، وحثّ الحكومة على دفع مبلغ

جنیه إسترلیني كمساعدات وتعویضات لقبیلة الحویطات. كما یذكر كلوب أن قبیلة  6000
الحویطات یعتبرون أنفسهم یتعرضون لضغوطات ومضایقات من حكومة الإمارة وحكومة الانتداب 

قائد  )Frederick Peakeمن جهة، والحكومة السعودیة من جهة أخرى.إلا أن (فردریك بیك) (
أى أن صرف هذه الأموال لن یفید في إیقاف الغارات؛ وسیتم بدلاً عن ذلك توزیع الجیش العربي، ر 

بعض الأموال الطارئة ریثما یتم إنهاء المفاوضات مع الحكومة السعودیة، من أجل أن تتحمل القبائل 
 . (CO, 1929, 1930, PP. 335, 455) الغازیة مسؤولیة الغارات التي تقوم بها

تداب البریطاني، إنشاء منطقة عازلة على الحدود ومن ضمنها المنطقة كما اقترحت حكومة الان
الواقعة إلى الشرق من بایر، بحیث یتم منع القبائل من دخولها أو الرعي فیها، وكذلك نشر قوات من 

اء قواعد جویة في كل من بایر، وبئر النعام، ومعان ــــــــــــــالجیش العربي وضباط بریطانیین، وإنش
(A.B, 1930, P. 260, 265). 

، وقّعت في مدینة القدس معاهدة الصداقة وحسن الجوار بین 1933تموز من عام  27ثم في 
إمارة شرقيّ الأردن والمملكة العربیة السعودیة، تضمنت التعاون بین الجانبین، ومنع الغزوات وغیرها 

تعیش بمحاذاة الحدود بین من الأعمال غیر القانونیة، كما نظمت تحركات القبائل البدویة التي 
البلدین. اتفق الطرفان فیما بعد على تسمیة وتحدید القبائل التي تتبع لكل من البلدین، حیث كان 

یة بعض القبائل  إلا أن المفاوضات التي تبعت المعاهدة؛ أقرت على ـــــــــــهناك خلاف على جنس
 رقيّ الأردنــــــــــارة شـــــــــــــمال، یتبعون لإمتت الشا حویطاـــــــــــــــاعتبار عدد من القبائل ومن ضمنه

(Jordan Official-Gazette, 1937). 

ات بین قبائل البلدین، ففي ـشهدت الأعوام التي تلت توقیع معاهدة الصداقة، تحسناً في العلاق
ة في تتالدائم ةــدود والإقامـــ، دعت الحكومة السعودیة قبیلة الحویطات إلى دخول الح1934عام 

وادي السرحان. وفي بعض الأحیان قامت الحكومة السعودیة بممارسة الضغوط على القبیلة، ومن 
بإغلاق الحدود بین البلدین لمنع دخول قبیلة  1936 ذلك قیام حاكم الجوف عام
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. كما أجرت الحكومة السعودیة، مراسلات بین إمارة الجوف  (Yoav2007, P. 143)الحویطات
د من شیوخ الحویطات، تدعوهم لزیارة الإمارة وتحثهم على التفكیر بالإقامة الدائمة فیها، وقد وبین عد

جرت هذه المراسلات دون علم حكومة الإمارة؛ مما حدا بفردریك بیك قائد الجیش العربي آنذاك إلى 
 .(A. B, 1936, P. 306) اعتبار ذلك تدخلاً في شؤون إمارة شرقيّ الأردن 

  1940-1933النمط المعیشي  مرحلة تغیّر

 ةالمیاه والزراع -1

ا التغیّر شهد بدایة عقد الثلاثینیات من القرن الماضي، تغیراّ في النمط المعیشي للسكان، هذ
تدریجیاً، فظهر هذا التغیّر في مجال الاهتمام بالزراعة، ومحاولة  یمكن وصفه بأنه قد حدث

 ة في مرتفعات الشراه.الاستقرار المؤقت حول عیون المیاه المنتشر 

بشكل تام، وأصبحت الظروف مواتیة،  1933فقد توقفت الغارات والغزوات بین القبائل عام 
استصلاحها، و  ووضع خطط من اجل توزیع الأراضي للعمل على تشجیع القبائل على الاستقرار،

على . ركّزت تلك الخطط (Patai, 1959, P.193)تشجیعها على الإقامة في مناطق محددة و 
تطویر وصیانة موارد المیاه في الأراضي التي تقیم فیها القبائل، ومحاولة استصلاح الأراضي القابلة 
للزراعیة، وكذلك توفیر خبراء یعملون على تقدیم النصح والإرشاد لكیفیة الزراعة وطرق الإنتاج، 

توفیر منازل  . إضافة إلى العمل على(Konikoff, 1946, p. 48)وتوفیر بذار الحبوب مجاناً 
ثابتة للقبائل، بالقرب من مصادر المیاه لتشجیعهم على زراعة المحاصیل في المرتفعات الغربیة، 

، والاهتمام بإنشاء مدارس في  (Tell, 2013, P.88)وتطویر المراعي الصیفیة في هذه المناطق
كل قبیلة على  أماكن تجمع القبائل البدویة، وتحسین الظروف الصحیة، بحیث یتم تدریب فرد من

أنه یجري  1933، إذ یذكر كلوب في تقریر له عام (Bocco, 2006, p. 302)الأمور الطبیة 
الإعداد والتحضیر للبدء في استصلاح أراضي مرتفعات الشراه  وزراعتها بالمحاصیل البعلیة كالقمح 

 .(CO, 1933, p. 275 )والشعیر

بتقدیم مساعدات مالیة للحویطات قدرها ، 1934كما قامت حكومة الانتداب البریطاني عام 
هیئتها حراثة الأراضي وتلزراعة التي تتضمن شراء البذار و جنیه إسترلیني، للمساعدة بأعمال ا1000

س) ـى (هنري كوكــــــــــ. وأوص (Bocco, 2000, pp. 197-217) للزراعة في مرتفعات الشرا
)Henry Cox بضرورة أن تقیم قبیلة الحویطات 1934)، المعتمد البریطاني في عمان عام ،
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بالقرب من مصادر المیاه في مرتفعات الشراه، ومن الأماكن المقترحة، نقب عشتار في هضبة رأس 
النقب، وكذلك بالقرب من محطة سكة الحدید (عنیزة) لتوفر بركة كبیرة لتجمیع میاه الأمطار  

Amandouny, 1993, p. 117).( 

، إلى حالة تغیّر النمط المعیشي 1935داري في لواء معان عام یشیر تقریر أعده المفتش الإ
للسكان وإقبالهم على الزراعة، حیث تفقد المفتش الإداري مناطق اللواء ومن ضمنها مرتفعات الشراه، 
ویذكر المفتش أن "عربان" الحویطات یقبلون على الزراعة، إذ قاموا بزراعة قسم كبیر من أراضي 

 1000وكة لعدة أعوام على حد وصفه، وقد زُرع من هذه الأراضي ما یعادل الفجیج التي كانت متر 
بب في الإقبال على الزراعة إلى انتهاء الغزوات بین القبائل البدویة؛ مما ــــــــــــدونم. ویعزو التقریر الس

ر أنه دفع بها إلى الاتجاه إلى الزراعة وخاصة زراعة الحبوب مثل القمح والشعیر. كما یذكر التقری
ولم  أثناء توزیعها إلا أنه حصل تلاعبكان هذه المنطقة، ـــــــجرى توزیع بعض الإعانات على س

اب عملیة التوزیع، ــــیذكر التقریر نوعیة وكمیة هذه الإعانات، كما لم یذكر ماهیة التلاعب الذي ش
ر ـــــــــــاً آخـــــــم، تفتیش1935واء معان عام ــــــرف لـــــــــــــــرى متصــــــــــكما أج وكیف حصل ومن قام به؟.

 يــــــــــة الزراعیة للأراضـــــــــــــلاع على الحالــــــــــــراه، والاطــــــــــــكان في مرتفعات الشــــــــــــلتفقد أوضاع الس
Jordan National library, 1935) .( 

م عملیة إصلاح لعیون 1936رت الحكومة عام جل تشجیع السكان على الاستقرار؛ أجأومن 
المیاه في مرتفعات الشراه ، حیث تضمنت أعمال توسعه للعیون، بهدف زیادة كمیات تدفق المیاه، 
وتنظیف البرك القدیمة مع وضع رصیف وتبلیط قنوات المیاه، إضافة لذلك تم مدّ قنوات جدیدة 

أذرح، وعین الأشعري، وعین الطمیعة، وعین لبعض العیون، ومن العیون التي جرى إصلاحها: عین 
 .(CO, 1936, p. 330 )الجرباء، وعین الصدقة، وعین ضور وعین طاسان 

، بإجراء دراسة شاملة 1939 -1937) في اعوامIonidesثم قام الخبیر البریطاني (ایونیدس) (
المیاه، وأماكن في أنحاء الأردن ومن ضمنها مرتفعات الشراه وعیونها، اختصت الدراسة بمصادر 

وجود العیون، وكذلك قدرتها التصریفیة، إضافة لدراسة التربة، ومدى مناسبتها للزراعة والمناطق التي 
 .(Ionides, 1939, p. 180) تتوزع فیها

یبدو أن تغیّر الـنمط المعیشـي الـذي أمـلاه اسـتتباب الأمـن فـي البادیـة وانتهـاء الغـزوات،  قـد دفـع 
دویة للعمل في الأعمال الإنشائیة الحكومیة، والتـي كـانوا مـن قبـل یعزفـون عـن ببعض أبناء القبائل الب



              أنور دبشي الجازي،  عیسى سلیمان محمد أبو سویلم             1975 -1925ع توطین البدو في بادیة معان مشاری
 

 
 

254 

التـي كانـت تجریهـا الحكومــة فـي فصـل الصــیف.  د الطــرقالعمـل بهـا. ومـن هــذه الأعمـال شـق  وتعبیـ
بینما كان البعض ینتقل للعمل في فلسطین في فصل الشتاء، وكذلك في خط البترول العراقـي، وكـان 

لقبائل الذین كانوا یعملـون فـي هـذا الخـط مـن قبیلتـي الحویطـات والسـرحان، خصوصـاً من أكثر أفراد ا
 . ,p. 2013, ( Tell (87 1934-1931في الفترة الأولى لعمل الخط التي تمتد من 

 القطاع التعلیمي -2

ت مبـاني المخـافر فـي لـــــــــــــــشي، فقـد أستعمــــــــــــــأما في مجال التعلیم أثناء مرحلة تغیّـر الـنمط المعی
ـــراً لتعل ــــكـــل مـــن بـــایر والجفـــر مق ـــة، و  یمــــــــــــــ ـــود علـــى القـــراءة والكتاب ــــطریقـــة اســـتخدام اللاسلكالجن ي ـــــــــ

)141 p. 2001, a,,Rabi-(Abu افتتـاح مدرسـة بإشـراف قـوات البادیـة لتعلـیم 1934،  وتـم عـام ،
. ونظـراً لانتقـال (CO, 1934, p. 267)رب من آبار بایرالجنود وأبناء القبائل الذین كانوا ینزلون بالق

، 1934العشائر من منطقة لأخرى فـي البادیـة الشـرقیة، فقـد ظهـرت فكـرة المـدارس المتنقلـة فـي العـام 
خاصــةً فــي المنــاطق التــي توجــد فیهــا قبیلــة الحویطــات، حیــث كانــت هــذه المــدارس تتبــع مــوقعهم فــي 

الخیمة التي یـتم التـدریس فیهـا فـي الجفـر، وفـي فصـل آخـر حلهم وترحالهم؛ ففي فصل كانت تنصب 
تنتقل إلى منطقة المدورة، وخاصة في الشتاء حیث یوجد مسـتودع توضـع فیـه الخیمـة، ویبـدو أن هـذه 

، وضـع تعلیمـات لإنشـاء مدرسـة ثابتـة فـي الجفـر، تـم 1936ثـم جـرى عـام  المدرسـة لـم تعمّـر طـویلاً.
 . (CO,1937, p. 367)افتتاحها في السنة التالیة

 القطاع الصحي -3

أما في المجال الصحي، فقد افتقرت مناطق البادیة بصورة عامة طوال العشرینیات وأوائل 
الثلاثینیات، إلى أي شكل من أشكال الرعایة الصحیة، وذلك لأسباب عدة، منها: عدم وجود القبائل 

توفر المراعي والمیاه. إضافة إلى أن البدویة في أماكن محددة. إذ كانت تنتقل من مكان لأخر تبعاً ل
الحالة الاقتصادیة المتواضعة التي رافقت نشأة الإمارة، لم تسمح بإقامة المستشفیات أو العیادات 

 الصحیة في المناطق النائیة.

لكن مع بدایة تأسیس المخافر الحدودیة، ظهرت البوادر الأولى لتقدیم نوع من الخدمات الصحیة 
ث قامت حكومة الإمارة بتزوید هذه المخافر بأدوات الإسعاف الأولیة، كما قام لسكان البادیة، حی

طبیب الحكومة، ومأمور الصحة في المقاطعة التي یتبع لها المخفر، بتقدیم الإسعافات وبعض 
الأدویة للجنود، ولمن وجد من أبناء البادیة بالقرب من هذه المخافر، كما كان هذا الطبیب یقوم 
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، قام الدكتور (ماكلیلان) 1934لأمراض الساریة في المنطقة التي یزورها، ثم في عام بالتحري عن ا
)Mc Lennan ،الاختصاصي البریطاني للأمراض الإقلیمیة في دائرة الصحة العامة في فلسطین ،(

شخص، وأوصى بإنشاء وحدة طبیة  1000بجولة بین القبائل البدویة ، فحص خلالها نحواً من 
. إلا أن هذا الاقتراح تأخر ثلاثة أعوام، إلى أن (Bocco, 2006, 316 )حركة القبائل متنقلة، تتبع 

، تشكیل الوحدة الطبیة المتنقلة، التي قسمت میزانیتها مناصفة بین حكومة 1937تم في أوائل عام 
ل، مناطق التي توجد فیها القبائالإمارة وحكومة فلسطین. تألفت الوحدة من طبیب واحد یتنقل بین ال

ت في منطقة الدراسة ــــــــــــــــأعاف. فأنشــــــــــــأربعة أشخاص من مأموري الصحة وسائق سیارة الإسو 
 ن، ثم لاحقاً في منطقة عین الصدقةــــــــــــمحطات للوحدة الطبیة، في مناطق الجفر، وأبو اللس

(Jordan Annual Report, 1937, p.39). 

في خیمة كبیرة متنقلة في أماكن وجود القبائل البدویة حیث تنصب كانت  معالجة المرضى تتم 
الخیمة، بجوار أكبر تجمع لبیوت الشعر، بینما ینصب بجانب هذه الخیمة بیت الشعر الخاص بإیواء 
المرضى المنتظرین للمعالجة. كما قسمت المناطق التي یزورها الطبیب حسب الأشهر، فمثلاً 

یب یقیم في الجفر خلال ى في منطقة أبو اللسن، بینما كان الطبخصص شهر تموز لمعالجة المرض
جنیها فلسطینیا، لاستخدامه  30، تم شراء مبنى في الجفر بمبلغ 1938أیلول، وفي عام شهري آب و 

مركزاً دائماً للعیادة، بعد أن كانت تقدم خدماتها في خیمة متنقلة عرضة للظروف الجویة وتقلباتها في 
شخص من أصل  1000عالجت الوحدة الطبیة في هذه السنة في الجفر نحو فصل الشتاء. وقد 

 . (Jordan Annual Report, 1937, p. 39 )راجعوا العیادة  1760

راه، ــــــــــــة في مرتفعات الشـــــــــ، إلى عین الصدق1938ام ـــــــــــــات العیادة في عــــــــــــــامتدت خدم
ادة ـــــــــــــوا العیــــــــراجع 2115ل ــــــــــــــــــاً من أصــــــــــــــــشخص 970ة ــــــــــــــــم معالجــــــــــــــــذا العام تــــــــــــي هـــــــــــوف

(Jordan Annual Report, 1938, p.32) فقد راجع الوحدة الطبیة المتنقلة 1939. أما في عام ،
شخصا، منهم 1655منهم. وفي عین الصدقة راجعها  1100شخصا، تم معالجة  2088في الجفر 

 .  (Jordan Annual Report, 1939, p.27 )تم معالجتهم 979

الشتاء  یلاحظ مما سبق؛ أن قبیلة الحویطات قد واجهت عدة مصاعب أثناء انتقالهم في فصل
إلى مناطق الرعي في البادیة الشرقیة. وكان أبرز هذه المصاعب الاصطدام مع القبائل النجدیة، 
مما أدى إلى قیام غارات وغزوات متبادلة بین الطرفین عبر الحدود. ومنذ مطلع الثلاثینیات من 
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نظمت العلاقات القرن الماضي تراجعت حدة هذه الغارات، نتیجة لإصدار مجموعة من القوانین التي 
بین القبائل البدویة، بالإضافة لإنشاء قوات البادیة وبناء المخافر الحدودیة. إلى جانب ذلك قامت 
حكومة الإمارة، وحكومة الانتداب البریطاني، بمزید من الإجراءات التي أدت إلى  تشجیع قبیلة 

لأراضي الزراعیة، ومن خلال الحویطات، على الاتجاه نحو الاستقرار التدریجي حول عیون المیاه وا
إصلاح عیون المیاه في مرتفعات الشراه، واستصلاح الأراضي الزراعیة، وتوزیع البذور مثل القمح 
والشعیر، إضافة إلى تقدیم بعض المساعدات المالیة والتشغیل في الأعمال الحكومیة. فترة 

جال التعلیم تم إنشاء المدارس الثلاثینیات، بدایة الاهتمام بالمجالین التعلیمي والصحي؛ ففي م
خر تبعاً لتنقل أبناء البادیة. وكذلك الحال في المجال الصحي حیث المتنقلة التي تنتقل من مكان لأ

كانت العیادة الصحیة تنتقل من مكان لآخر، وهذه العیادة عبارة عن خیمة كان الطبیب یعالج 
 المرضى بداخلها.

، وما بین حیاة لیة" مابین حیاة الترحال والتنقلترة "انتقالقد تمیّزت هذه الفترة، بأنها كانت ف
 الاستقرار في منازل ثابتة، وصولاً إلى إنشاء مشاریع الإسكان وبناء القرى. 

 المشاریع الزراعیة والإسكان

 1960-1940مرحلة ما قبل الاستقرار والإسكان  -1

 حالة الزراعة والمیاه  -أ  

حالة الزراعیة في المنطقة في منتصف القرن الماضي؛ فقد كتب یلاحظ التغیّر الذي طرأ على ال
، تقریراً عن الحالة الزراعیة للمناطق الجنوبیة، 1947علي نصوح الطاهر وكیل وزارة الزراعة عام 

وبالأخص منطقة مرتفعات الشراه، ویذكر التقریر أن هذه المنطقة قد تأثرت كثیراً بحالات الجدب 
د مؤخراً، مما انعكس سلباً على الأوضاع المعیشیة لسكان تلك المنطقة. والقحط التي مرت بالبلا

أن الوضع المعیشي الصعب لن یتحسن إلا بوضع سیاسة خاصة، تساعد الناس على  لىإ ویشیر
الاستقرار والعیش داخل بیوت ثابتة في قرى وتجمعات محددة. تقدم الوثیقة مقترحاً من أجل تشجیع 

أماكن محددة ویتمثل هذا المقترح بضرورة تشجیعهم على الزراعة، والاهتمام  البدو على الاستقرار في
بالأرض، حیث أن العمل في الزراعة یتطلب البقاء وقتاً أطول بالقرب من المحاصیل، والأشجار 
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المثمرة للاعتناء بها، ومراقبتها، وجني محصولها، بحیث یؤدي العمل في الزراعة إلى الاستقرار في 
 . (Jordan National library, 1947)افنهایة المط

لتطبیق هذا المقترح، یذكر وكیل وزارة الزراعة منطقة أراضي الجرباء في مرتفعات الشراه التي 
یصفها بوفرة میاهها، واحتوائها على التربة الخصبة والغنیة، حیث تصلح هذه المنطقة لإقامة 

یترك هذا المستنبت لسكان المنطقة بعد دونم، على أن  1000مستنبت زراعي لا تقل مساحته عن 
سبعة أعوام، شریطة أن یدفعوا نفقات إنشائه بالتقسیط. وقد تساعد إقامة هذا المستنبت على إقامة 
قریة جدیدة، حیث سیشجع بناء مرافق المستنبت من مكاتب ومستودعات وغیرها من البنایات؛ 

لمقترح الذي قدمه وكیل وزارة الزراعة، السكان على بناء المنازل الخاصة بهم. یمكن اعتبار ا
والمتمثل بإنشاء مستنبت زراعي في قریة الجرباء، أول محاولة من نوعها للقیام بمشاریع زراعیة 
تهدف إلى تشجیع قبیلة الحویطات، على الاهتمام بالزراعة، ومن ثم الاستقرار الدائم في قرى 

 . (Jordan National library, 1947)وبلدات

، تقریراً أعده مأمور زراعة معان، یصف فیه 1950منت وثیقة أخرى صدرت عام كما تض
الحالة الزراعیة في أراضي الشراه. حیث یذكر أن هذه الأراضي الخصبة، لا یمكن أن تعمّر أو 
تستصلح إلا إذا استقر السكان في قرى ثابتة. ویقدم التقریر اقتراحاً یتمثل في عمل مشروع إسكان 

قرى نموذجیة، تقام على أنقاض القرى والخرائب القدیمة، وذلك ضمن الأراضي التي للأهالي ضمن 
یملكها هؤلاء السكان، حیث إن هذه الخرائب تتوفر فیها المیاه الغزیرة، والحجارة الضروریة لعملیة 
البناء. تضمنت الوثیقة فكرة إنشاء مزرعة واسعة أو محطة زراعیة لا تقل مساحتها عن ثلاثة آلاف 

ونم؛ تعمل على إنتاج البذور والحبوب المحسنة، لتوزیعها على السكان من أجل فلاحة أراضیهم، د
اهمة في استصلاح الأراضي، وحراثتها، وإجراء التجارب الزراعیة علیها. كما ــــــــــــبالإضافة إلى المس

 امــــــــــــواع معینة من الأغنــــــــــیة أني وتربــــــــــین المواشـــــــــــــــیمكن أن تعمل هذه المحطة على تحس

(Jordan National library, 1950) . 

(كما  1964أما مشروعات الإسكان التي اقترحتها الوثیقة السابقة، فقد تأخر تنفیذها حتى العام 
قد قامت وزارة ستتناوله الدراسة لاحقاً). وأما المزرعة أو المحطة الزراعیة التي اقترحتها تلك الوثیقة، ف

بهدف تطویر المراعي، ودعم المزارعین،   ؛1958الزراعة بإنشائها في منطقة سهل الفجیج عام 
ب ــــــــــهل الفجیج المناســـــــــــــة وخاصةً الحبوب، مستفیدین من قرب ســــــــــــوتشجیعهم على الزراع
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ي الصالحة للزراعة ـــــــــــــألف دونم من الأراض 21للزراعة، حیث تبلغ مساحته نحو 
 .  (Willimatt, 1963, p. 88)البعلیة

ومن الأسباب التي أدت إلى اختیار سهل الفجیج لإقامة المحطة الزراعیة، أن أرض هذا السهل 
تحتوي على هضاب قلیلة الارتفاع، كما تخلو من الأودیة العمیقة والمنحدرات، التي یمكن أن تعیق 

زراعتها، بالإضافة إلى خصوبة التربة، ونسبة الأمطار الجیدة التي یمكن من عملیة حراثة الأرض و 
خلالها القیام بالزراعـات البعلیة. كما أن طرق المواصلات قریبة من هذا السهل، حیث إن طریق 

الشوبك  یمر في الجهة الجنوبیة   -الشوبك یمر في جهته الغربیة، وطریق عنیزة-الطفیلة
Shamoot, 1969,  pp, 48-50).( 

أما قطاع المیاه، فیلاحظ أن تغیراً وتحسناً قد جرى على هذا القطاع، حیث قامت الحكومة في 
، بعمل صیانة، وتوسعة، وإصلاح عیون المیاه في مرتفعات الشراه وهي: عین أذرح، 1953عام 

وقد  وعین الجرباء، وعین الصدقة، وعین ملغان، وعین المناصب، وعین الأشعري وعین الطمیعة،
تمت هذه الصیانة بناءً على طلب من شیوخ عشیرة المطالقة الحویطات الذین استقروا حول هذه 

. كما قامت الحكومة بإعفاء الأهالي الذین یقیمون  (Jordan National library, 1953)العیون 
التابعة  قرب سكة الحدید الحجازیة، من أثمان المیاه التي كانت توزعها مؤسسة السكة، في المحطات

لها. فضلاً عن قیام الحكومة بإصلاح بعض البرك القدیمة القریبة من محطات سكة الحدید، مثل 
لمواجهة الصعوبات التي یعاني منها قطاع الثروة الحیوانیة مثل قلة و  بركة عنیزة، وبركة الدعجانیة.

لجنوب؛ فقد سمحت المراعي الطبیعیة، وتأثرها بسنوات الجفاف المتتابعة التي تشهدها مناطق ا
 الحكومة باستیراد المواد العلفیة، مثل البرسیم، والأعشاب المجففة، وبیعها  لأهالي بأسعار الكلفة

(Jordan National library, 1958). 
 

 مجال التعلیم -ب 

أما في مجال التعلیم في بادیة معان خلال المرحلة التي سبقت مشاریع الإسكان، فقد تم  اختیار 
للسكان؛ حیث بنیت مدرستان ابتدائیتان تتبعان لقسم الثقافة في وزارة الدفاع، في كل من تجمّعین 

.  طالباً  50یسها مدرسة داخلیة تضم ، والتي كانت خلال الفترة الأولى من تأس1949أذرح عام 
، وكانت هذه المدارس تخضع للأنظمة 1950والمدرسة الأخرى في الجفر وقد أسست عام 



 م.2018السادس،  العدد الثالث والثلاثون،  المجلد ، سلسلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة ، مؤتة للبحوث والدراسات
 

 
 

259 

تبعة في وزارة التربیة والتعلیم، باستثناء السن القانونیة لدخول الطالب للمدرسة، وربما والتعلیمات الم
یعود السبب في استثناء مدارس البادیة، من السن القانونیة في بدایة استقرار القبائل؛ إلى إتاحة 

وا ینتقلون ـــــــــــــــالفرصة لتعلیم أبناء البادیة الذین تجاوزت أعمارهم هذه السن القانونیة، حیث أنهم كان
ورة تدریجیة وبطیئة ــــــــــــــــزال یجري بصاـــــــــــاستقرارهم في القرى والبلدات م إلى أنمن منطقة لأخرى، و 

( Jordan Annual Report, 1956-1957) . 

 التقسیمات الإداریة -ج

لعشرین، ما یبدو أنه نتیجة التطور الذي أحرز، ظهر في منتصف العقد الخامس من القرن ا
نوع من الاتجاه نحو التنظیم الإداري للقرى التي استقر بها السكان، استقراراً مؤقتاً وخاصة في 

یذكر فیها  ئد منطقة معان إلى متصرف اللواء،، تظهر وثیقة قدمها قا1956الشتاء. ففي عام 
ذه العشائر. من هذه العشائر التي الأماكن التي تقطنها العشائر في اللواء، والعدد التقریبي لأفراد ه

نسمة ویسكنون أذرح، والجرباء، والصدقة،  1500تذكرها الوثیقة: عشیرة المطالقة وعددهم التقریبي 
نسمة، ویسكن قسم منهم في أراضي  1500وعین ملغان والفجیج. وعشیرة التوایهة وعددهم قرابة 

لجفر). وعشیرة السلیمانیین وعددهم الشراه الجنوبیة، والقسم الآخر ضمن منطقة البادیة (ا
نسمة ویسكنون  1400نسمة ویسكنون الشراه الجنوبیة. وعشیرة المراعیة وعددهم التقریبي 1000

هذه العشائر بأنها تمیل إلى حیاة الترحال خاصة في فصل شراه الجنوبیة. كما تصف الوثیقة ال
ع منها إلا القلیل. كما تتوفر في مناطقهم ون أراضي واسعة، لا یُزر ــــــــــــــالصیف. وأنهم یملك

ا في التأثیر في العشائر حیث أصبح ـــــــــــــــتان في الجفر وأذرح، ویبدو أن هاتین المدرستین بدأتــــسـمدر
البعض یمیلون للاستقرار، من أجل البقاء بالقرب من هاتین المدرستین، بهدف تعلیم أبنائهم 

(Jordan National library, 1956)  . 

یظهر من خلال ما تم عرضه في تقریر قائد منطقة معان، من إحصاء لأعداد سكان منطقة 
الدراسة وأماكن توزعهم، أن هذا التقریر یمكن وصفه بأنه كان مقدمة للتحضیر لعملیة تنظیم 

ما  ة، وهذاالمناطق التي تسكنها العشائر، التي أوردها التقریر ضمن تشكیلات إداریة رسمیة ومحدد
إصدار التقریر. فقد ظهرت للمرة الأولى، أسماء القرى والمناطق التي تقطنها  تم في العام الذي تلا

، حیث قُسمت أراضي الشراه ضمن 1957قبیلة الحویطات في التشكیلات الإداریة التي صدرت عام 
، ووهیّدة والشراه هذه التقسیمات، وكانت على النحو التالي: أذرح، والجفر، والجرباء، وبایر، والنقب



              أنور دبشي الجازي،  عیسى سلیمان محمد أبو سویلم             1975 -1925ع توطین البدو في بادیة معان مشاری
 

 
 

260 

الجنوبیة، وهذه المناطق تتبع للواء معان، فیما أتبع سهل الفجیج وقریة حدیرا إلى ناحیة 
بقیت هذه التقسیمات على حالها دون تغییر في و .  (Jordan Official-Gazette, 1957)الشوبك

 ملك العا، حیث تم تحویل معان إلى محافظة في ذ1965التقسیمات الإداریة التي صدرت عام 
(Jordan Official-Gazette, 1965). 

، بأول تقسیم 1957یمكن مقارنة التشكیلات الإداریة لمنطقة الدراسة التي صدرت في عام 
ستعیض عن تسمیة ا، من خلال هذه المقارنة یلاحظ أنه 1928إداري للمنطقة والذي یعود لعام 

قرى وبلدات تسكنها هذه العشائر في ، بأسماء 1928المناطق بأسماء العشائر في تشكیلات عام 
 . 1957تشكیلات عام 

 إنشاء المشاریع الزراعیة والإسكان   -2

أدت جملة من الأسباب إلى إنشاء مشاریع زراعیة وإسكانیة، للتغلب على الظروف الصعبة التي 
 كان یمر بها الأهالي. حیث تدل الوثائق الحكومیة التي صدرت في نهایة الخمسینیات وبدایة

الستینیات من القرن الماضي، على استمرار الأحوال المعیشیة الصعبة لسكان منطقة الدراسة. ومن 
اطق ، الذي قام بجولة في من1959هذه الوثائق  تقریر وضعه متصرف لواء معان في نهایة عام 

ظروفاً  ، ومنها الجفر وبایر. فقد ذكر التقریر أن سكان هاتین المنطقتین، یعیشوناللواء ومقاطعاته
صعبة للغایة في ظل الأحوال الجویة والجفاف الذي قضى على الإبل والمواشي التي یملكها 
الأهالي. ویقترح التقریر بأن یتم التعجیل بتطبیق برنامج إسكان البدو، وأن یوضع على شكل 

خذ مع الأ ،-كما یصف التقریر –ة من السكان مشروع، ویصدر له تشریع خاص لإنقاذ البقیة الباقی
بعین الاعتبار أن هذا المشروع، یجب أن یتم إنشاؤه في أراضٍ زراعیة وافرة المیاه، بحیث تبُنى 

الهدف من المشروع: أن یعتمد السكان على أنفسهم في إیجاد مصادر للرزق ثابتة و للسكان منازل. 
ة. وقد عدّ ودائمة لهم، كما یؤمّل أن تؤدي إلى التخفیف من الأعباء المالیة على خزینة الدول

 .  (Jordan National library, 1960)متصرف لواء معان هذا  العمل واجباً مقدساً 

، زار وفد من مجلس النواب الأردني مناطق بدو الجنوب، واطلع على 1961مع مطلع عام 
أحوال السكان في تلك المناطق. وطالب الحكومة بضرورة حفر آبار ارتوازیة في المناطق التي 

تتوفر فیها المیاه الجوفیة؛ بحیث یمكن أن تصبح نقاط تجمع للسكان فیما بعد، ویشجعهم یحتمل أن 
على الاستقرار حول هذه الآبار. وكذلك العمل على مضاعفة كمیات البذار المقدمة لهم، حتى 
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یتمكنون من زراعة مساحات إضافیة من الأراضي. وإفساح المجال لأبنائهم للعمل في مؤسسات 
ركة فوسفات ــــــــــلطة میناء العقبة، وشـ: الأشغال العامة وسكة الحدید، وسالدولة ،مثل

 . (Jordan National library, 1961)اـــــــــــــالحس

، زارت الوحدة الصحیة في لواء معان  مناطق الجفر، و 1961وخلال الشهر الأول من عام 
ا كُلف  قسم صحة البیئة في اللواء أذرح، ورأس النقب، وعالجت الأهالي في هذه المناطق، كم

بإصلاح آبار الجفر القدیمة، واستخراج المیاه منها بعد أن بدأت كمیات المیاه تتناقص تدریجیاً، 
بحیث أصبحت لا تكفي لسد حاجة السكان المتزایدة للمیاه، خصوصاً مع ازدیاد أعداد الذین یرغبون 

 . (Jordan National library,1961)في الاستقرار الدائم في البلدة

، تم تأسیس هیئة خاصة للتنمیة في المنطقة الجنوبیة، وذلك على إثر تقدیم 5/2/1961وبتاریخ 
وزیر الزراعة آنذاك، عدة مقترحات تتضمن إقامة مشاریع زراعیة تنمویة في تلك المنطقة، في 

ذه الهیئة باختیار محاولة للتغلب على الصعوبات الجمّة التي یواجهها الأهالي، على أن تكلف ه
منطقة معینة في الجنوب. ویقترح الوزیر أن تكون البدایة في منطقة الجفر نظراً لأنها من أكثر 

مثل الجفاف وقلة الأمطار، على أن یتم وضع  المناطق تأثراً بالظروف الصعبة والعوامل الطبیعیة،
عن وجود المیاه الجوفیة،  خطة كاملة لاستغلال هذه المنطقة الشاسعة، من حیث البحث، والتحري

 .   (Jordan National library, 1961)ودراسة مدى ملائمة المنطقة للزراعة 

وضعت جملة من الأهداف التي ینبغي أن تحققها هذه المشاریع، منها: العمل على توفیر أماكن 
 ة والشاقةمحددة تتوفر فیها سبل الحیاة من سكن وخدمات أساسیة، بدلاً من حیاة الترحال الصعب

(Aresvik, 1976, p. 332)ا أراضِ ــــــــــي الصحراویة وزراعتها وجعلهـــــــــــالأراض . تعمیر
. محاولة نشر ثقافة العمل بالزراعة لدى السكان لما لهذا  (Abu Jaber, 1987, p. 111)منتجة

ن دخلا ثابتا القطاع من دور حیوي یمس شریحة واسعة من الناس، كما أنه یوفر فرص عمل تؤم
 .  (Nyrop, 1974, p. 211) یؤدي إلى العیش الكریم

شرعت الوزارات والدوائر المعنیة في تنفیذ هذه الخطة على أرض الواقع. حیث قامت بدراسة 
عدد من المواقع  في المنطقة الجنوبیة، بحیث یتم اختیار أكثر المواقع التي یحتاج فیها السكان مثل 

 ذ بعین الاعتبار توفر المیاه الجوفیة الكافیة لإدامة المشروع.هذه المشاریع، مع الأخ
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لذلك أقامت الحكومة منذ بدایة الستینیات من القرن الماضي عدة مشاریع زراعیة وإسكانیة في 
 معان، ومن هذه المشاریع:بادیة 

  الزراعي الجفر مشروع -أ

فكرة والحجم. فقد كان یعتبر مشروع الجفر الزراعي الأول من نوعه في الأردن، من حیث ال
المشروع في البدایة مشروعاً تجریبیاً یهدف للتأكد من إمكانیة تحقیق الأهداف المرجوة من هذه 

 ن أخرىــــــــــة نجاحها في أماكـــــــــــــاریع في حالــــــــــــــاریع، بحیث یمكن تطبیق هذه المشــــــــــــالمش
(Sandford, 1981, pp. 270-317)،  عندما قامت 1962ترجع بدایات المشروع إلى عام ،

سلطة المیاه بحفر أول بئر ارتوازیة، من أجل تأمین أهالي البلدة بمیاه الشرب كمرحلة أولى، فتدفقت 
م فقط، مما شجع السلطة على القیام بإجراء تجارب على أعماق أكثر،  15المیاه الغزیرة على عمق 

، على 1963. شجّع توفر المیاه بكمیات كبیرة، وزارة الزراعة عام فقامت بحفر ست عشرة بئراً أخرى
ة، فدلت ـــــــــــــــمة التربة للزراعءدونماً، للتأكد من مدى ملا 40ي مساحته ـــــــــــإقامة حقل زراعي تجریب

ب ـــــــــــــــفي التربة؛ إلا أنه یمكن التغل ة المرتفعةــــــــــــــبة الملوحـــــــــــــه على الرغم من نســـــــــــــالتجارب أن
ة بعد ـــــــــــــزة للزراعـــــــــــــــــح جاهـــــــــــــل التربة بكمیات معینة من المیاه، لتصبـــــــــــــــا، وذلك بغســــــــــــــــــــعلیه
 .(Jordan Annual Report, 1964-1965 )  ذلك

، اتفاقیة مع برنامج الغذاء العالمي، من أجل المساعدة 1964لأردنیة عام كما وقعت الحكومة ا
، وتهدف بنود الاتفاقیة في مجملها   (Kasasbah, 1988, p. 177)والتعاون في إنشاء المشروع

إلى تقدیم مساعدات مالیة، وتأمین احتیاطي من الأعلاف یكفي لتغذیة المواشي في المنطقة 
روع الجفر ــــــــــیع مشـــــــــــاعد في توســـــــــــــالدعم الفني والآلات التي تسالجنوبیة، وكذلك تقدیم 

 . (Abu Jaber, 1975, p. 1332)التجریبي

، قام الملك الحسین بن طلال، بزیارة بلدة الجفر وتفقد المشروع الزراعي، وأبدى 1966وفي عام 
، ومراكز التوطین من بناء مساكن للأهالياهتمامه به، و وجه بضرورة الإسراع في إكمال خطط 

؛ فتم توسیع رقعة الأرض الزراعیة حتى وصلت (Palestine, 1966)  تدریب على أعمال الزراع
. حیث قسمت هذه المساحة إلى اثنتین  (Mudallal, 1969, p. 16)م دون 1100إلى  1968عام 

بط هذه الوحدات بواسطة قنوات ري دونماً. وتم ر  50وعشرین وحدة زراعیة، تبلغ مساحة كل منها 
سمنتیة منظمة، تعمل على نقل المیاه من الآبار وتوزّعها على الوحدات الزراعیة. إضافة لبناء ا
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مساكن بلغ عددها في المرحلة الأولى عشرة مساكن، تتكون من غرفتین وتوابعهما بالإضافة لسور 
كن بعیادة صحیة، ومكتب برید، كما . وقد زودت هذه المسا2م 60خارجي، وتبلغ مساحة المسكن 

ا. كما یحتوي المشروع على ــــــــــــــزودت بالمیاه الصالحة للشرب من الآبار الارتوازیة التي تم حفره
غل للآلیات ــــــــــتودعات، ومشـــــــــــروع، ومســـــــــــــــمثل: مكاتب للموظفین، ومراقب المش مرافق أخرى،

ات ــــــــــــــــــا من الخدمـــــــــــاء وغیرهــــــــــــحب المـــــــــــل على ســـــــــــــورات التي تعمــــــــــــــللماتالزراعیة، وغرف 
 . (Sandford1981, p. 298)  ةـــــــــالمتكامل

ة على بعد اكتمال المشروع صدر نظام خاص بالطریقة والكیفیة التي توزّع بها الوحدات الزراعی
ة التوزیع على مرحلتین، الأولى: یخضع من ــــــالمنتفعین. فشُكّلت لجنة لهذه الغایة، حیث قُسّمت آلی

اء العامین ـــــــــــــــــــهنتیب مدة عامین وبأجر یومي. وبعد ایرغب في الحصول على وحدة زراعیة للتدر 
ة أعوام أخرى، تؤجر فیها الوحدة الزراعیة ببدل ــــــــــــــــــتدخل المرحلة الثانیة التي تمتد إلى ثلاث

ل المرحلتین بنجاح ـــــــــــــــنوي، وبعد ذلك یتم تخصیص وحدة زراعیة لكل من أكمــــــــــار ســــــــــــــإیج
(Jordan Official-Gazette, 1970) . 

ات التي واجهها في یبدو أن هذا المشروع بدأ یلقى قبولاً لدى السكان، بالرغم من الصعوب
 21، لم یزد عدد الأشخاص الذین یعملون في المشروع على 1964البدایة، ففي شهر تموز من عام 

ه وصل العدد شخصاً في شهر آب وفي شهر أیلول من العام نفس 32شخصاً، ثم ارتفع العدد إلى 
خاصة. فیما قدم . ثم قام عدد كبیر من أهالي الجفر ببناء منازل على نفقتهم الشخصاً  53إلى 

. وفي عام  (Addustour, 1969) المشروع مساعدات رمزیة لخمسین شخصاً لبناء منازل لهم
بدأت المطالبات بتعبید الطریق الذي یربط الجفر مع معان، نظراً لأن هذا المشروع آخذ  1968

من الضروري بالنمو والازدهار، بالإضافة إلى أن بلدة الجفر بدأت تشهد زیادة في عدد السكان، ف
، شكّل أهالي 1973، وفي عام  (Jordan National library, 1968)ربطها مع مركز المحافظة

بلدة الجفر جمعیة تعاونیة، یتكون أعضاؤها من أصحاب الوحدات الزراعیة، وتهدف لتنظیم العمل 
ل على الزراعي في المشروع، والتنسیق مع الجهات ذات العلاقة للبحث في سبل تطویره، والحصو 

 .  (Jordan National library, 1973)الدعم في سبیل هذه الغایة
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 مدرسة الجفر  -

مرت العملیة التعلیمیة في الجفر بعدة مراحل كما رأینا سابقاً، فمن مرحلة التعلیم في المخفر إلى 
، وصولاً التي بنیت بجانب المخفر1936، إلى بناء المدرسة الثابتة عام 1934المدارس المتنقلة عام 

، تم بناء مدرسة جدیدة 1964والذي التحقت فیه المدرسة لقسم الثقافة. وفي عام  1950إلى عام 
غرف صفیة، إلا أن هذا المبنى لم یستخدم كمدرسة إلا  4بالقرب من المشروع الزراعي تتألف من 

مسافة  ویتمیّز هذا المبنى بتصمیم جدید حیث وضعت عدة قباب إسمنتیة تظهر من ، 1967عام 
بعیدة. ونظراً لازدیاد أعداد الطلاب الذین یلتحقون بالدراسة، ولبعد مبنى المدرسة القدیمة، بالإضافة 

كلم عن البلدة  3إلى أن السكان أخذوا یشّیدون منازلهم بالقرب من المشروع الزراعي، الذي یبعد نحو 
نى الجدید، وقد وافق قسم الثقافة بأن تنقل المدرسة إلى المب 1967القدیمة؛ طالب أهالي الجفر عام 

 . ,Jordan National library) (1967على طلب الأهالي  

 مشروع إسكان أذرح  -ب

، الحكومة بضرورة إقامة مشروع إسكان یخدم 1961طالب شیوخ ووجهاء قریة أذرح في عام 
ثر موافقة رئیس أبناء القریة، حیث إن عددهم آخذ بالازدیاد نتیجة الاستقرار في القریة. وعلى إ

، قامت مدیریة المصانع والأبنیة (Jordan National library, 1961)الوزراء بهجت التلهوني
والأشغال التابعة للقوات المسلحة، بوضع المخططات اللازمة لإقامة مشروع الإسكان، وبعد ذلك 

ة متكاملة، وحدة سكنیة، أقیمت ضمن قریة نموذجی 30شرعت في إقامة المشروع الذي یتكون من 
تحتوي على الخدمات والمرافق الضروریة كافة ، حیث زودت بمبانٍ خدمیة مثل:عیادة صحیة 

وقدّرت تكلفة المسكن الواحد  واجتماعیة، ومكتب برید، وسوق تجاري، وتنظیم شوارع بین المنازل، 
، كما زود دینار، ویتألف هذا المسكن من غرفة واسعة بالإضافة للمرافق الأخرى 300آنذاك نحو 

بأنابیب لتوصیل المیاه إلى داخل المسكن، بالإضافة لذلك یحیط به سور واسع  من الجهات الأربع 
(Jordan National library, 1962) . 

، بتشــجیع الســكان علــى 1970كمــا باشــرت وزارة الزراعــة وبمســاعدة مــن الحكومــة البریطانیــة عــام
دونم من الأراضي في قریة أذرح، حیث تم حفر  300العمل الزراعي والاهتمام بالأرض؛ باستصلاح 

كـان یضــم علـى مــا  بئـر ارتوازیـة، ومُــدت أنابیـب معدنیـة لتوصــیل المیـاه إلــى المشـروع الزراعـي الــذي
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ـــــین وعنـــــب، و 300آلاف شـــــجرة حرجیـــــة، و  3000یقـــــارب مـــــن  ـــــي  50شـــــجرة ت شـــــجرة فســـــتق حلب
(Kasasbah, 1988, p. 179)   . 

 عي.مشروع تل بُرمه الزرا -ج 

كلم إلى الشرق من بلدة الحسینیة، وینقسم إلى قسمین شمالي  3یقع هذا المشروع على بعد 
لخدمة أهالي الحسینیة،  1970وجنوبي، یفصل بینهما نصف كلم. بوشر العمل بإقامته عام 

والمساهمة في رفع  مستوى الحیاة المعیشیة للسكان وكذلك تنمیة المنطقة. تم اختیار موقع المشروع 
القرب من حرة بُرمه في الجهتین الغربیة والجنوبیة منها، حیث تتمیز الأرض بانبساطها، تشبه ب

أرض القاع، إذ كانت تتجمع فیها میاه الأمطار من التلال المحیطة بها، مما یساعد على غسل 
 ,Jordan Natural Resources Authority, 1974)التربة من الأملاح وجعلها مناسبة للزراعة 

p. 44)  قامت وزارة الزراعة في بدایة تأسیس المشروع، وبدعم من الحكومة البریطانیة بحفر بئرین .
في الساعة. كم  3م 175ارتوازیین، بهدف ري الوحدات الزراعیة المنوي إنشاؤها، بطاقة إنتاجیة تبلغ 

إلى دونم وتقسیمها  1000قامت الجهات المختصة، بتهیئة أرض المشروع الذي تبلغ مساحته 
دونم لكل واحدة منها. فیما قُسمت الوحدة  25وحدة زراعیة، وبمساحة  40وحدات زراعیة عددها 

م ، وبعرض یتراوح 100نفسها إلى مجموعة من الأحواض المستطیلة، والتي یبلغ طول بعضها نحو 
قت طرق م ، وقد تم مد قنوات إسمنتیة من آبار المیاه إلى هذه الوحدات، فیما شُ 15إلى  10ما بین 

ترابیة بینها، وأقیم ساتر ترابي مرتفع یحیط بالمشروع من الخارج، لحمایته من السیول وانجراف 
   .  (Jordan Natural Resources Authority, 1970, p. 7)التربة

 مشروع وادي العرجا  -و

دولي كلم إلى الجنوب من الحسینیة، والى الغرب من الطریق ال 17یقع مشروع العرجا على بعد 
ألف دینار  20ي، تخصیص مبلغ ـــــــــــــــــس الإعمار الأردنـــــــــــــ، قرر مجل1969كلم. في عام 2بمسافة 

.  (Jordan National library, 1969) اـــــــــــي في وادي العرجـــــــــــــروع الزراعــــــــــــــــــة المشـــــــــــــــلإقام
ا الغربیة، للمساهمة في إنجاز هذا ــــــــــــــالأردنیة اتفاقیة تعاون مع حكومة ألمانی كما وقعت الحكومة

روع، ـــــــــــاء المشـــــــــــــــدونم. حفرت في بدایة إنش1200یة نحو ــــــــــــروع الذي تبلغ مساحته الإجمالـــــــــــــالمش
 3م ملایین 3ة ـــــــــــــاه قرابــــــــــــــا الإنتاجیة من المیـــــــــــــغ طاقتهــــــــــــــــــــار ارتوازیة تبلــــــــــــــآب 3
، تقع الآبار إلى الغرب  (Jordan Natural Resources Authority, 1970, p. 7)نویاً ـــــــــــــــــس
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ئي جوفي كبیر في هذا كلم في طرف وادي العرجا، وذلك لتوفر حوض ما 6من المشروع على بعد 
أنش، ومن ثم تفُرغ المیاه في قناة  16الوادي، بحیث یتم نقل المیاه عبر أنابیب معدنیة یبلغ قطرها 

أسمنتیة رئیسة، التي بدورها توزّعها في قنوات فرعیة لتصل إلى الوحدات الزراعیة، التي قام الأهالي 
ي، إلى جانب الخضروات، كالبندورة والخیار بتقسیمها إلى أحواض طولیة،زرعوا فیها البرسیم العلف

، تم اختیار قطعة أرض بجانب المشروع الزراعي لإقامة 1972والباذنجان والكوسا. وفي بدایة عام 
قریة نموذجیة لعشیرة المراعیة من الحویطات، بالتعاون مع الأهالي، ودائرة الأراضي والمساحة، وتم 

القریة بحضور الأمیر محمد بن طلال، وتكریماً له ، وضع حجر الأساس لإنشاء 1972-7-19في 
 . Jordan National library, 1972)أطلق اسم " المحمدیة" على القریة الناشئة (

 مشروع قرین الزراعي -ز

قام أهالي قریة قرین وهم من عشائر السلیمانیین من الحویطات في أراضي الشراه الجنوبیة عام 
دونم، لغایة إقامة مشروع زراعي یخدم سكان  200احتها ، بتخصیص قطع أرض تبلغ مس1968

م حُفر بئران جوفیتان، الأولى تقع في المنطقة الزراعیة جنوب القریة، 1969القریة كافة. وفي عام 
من المیاه في الساعة، وذلك لري المشروع الزراعي  3م100م، وبطاقة إنتاجیة تبلغ 75یبلغ عمقها 

شجرة زیتون ومثلها من العنب  2000ة زُرعت حول المشروع، وشجرة حرجی 2000الذي یضم نحو 
دونماً من الخضروات المتنوعة. أمّا البئر الثانیة، التي حُفرت لغایة الشرب،  50بالإضافة لزراعة 

م  95م، بطاقة إنتاجیة تبلغ  100فتقع بالقرب من عین قرین التي استخرج الماء منها على عمق 
المستخرج یتسم بالعذوبة وخلوه من الأملاح. ثم قامت وزارة الزراعة في  في الساعة، والماء اً مكعب

فترة تالیة، بتقدیم خدمات أخرى للقریة، تتضمن إقامة مخبز للأهالي؛ للتقلیل من عملیة التحطیب، 
منزل  التي یمكن تؤثر على المراعي الطبیعیة، التي یعتمدون علیها في رعي الماشیة. بالإضافة لبناء

لقریة كون أولیاء أمورهم یخرجون في الربیع للأراضي التي یزرعونها بالحبوب في مرتفعات لطلاب ا
 .  (FAO, 1970, p.14) الشـــــراه

التي تعتبر نهایة فترة مشروع التوطین في بادیة معان، 1975وبدایة عام  1974نهایة عام  مع
حو الاستقرار، بعد عقود طویلة من ازداد عدد القرى، وازداد عدد سكانها؛ نتیجة لاتجاه السكان ن
، یمكن ة الزمنیة التي تناولتها الدراسةالتنقل بین مرتفعات الشراه والبادیة الشرقیة، ومع نهایة الفتر 
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وضع تصور للتغیر المعیشي الذي طرأ على السكان، وذلك من خلال عدد السكان في قرى وبلدات 
  غ عدد السكان على النحو التالي:الدراسة حیث بل

 نسمة  500أذرح   -

 نسمة 1000الجفر  -

 نسمة 2000الحسینیة  -

 نسمة 500الصدقة   -

 نسمة 600الجرباء  -

 نسمة  1500المریغة  -

 نسمة 1000أبو اللسن  -

 نسمة 1000قرین و وهیّدة  -

 .(Jordan Natural Resources Authority, 1974, pp. 52-53)نسمة   300ضور  -

ولته الدراسة، أن أفراد قبیلة الحویطات قد بدأوا یتجهون نحو مرحلة یتضح من خلال ما تنا
جدیدة، تمیّزت بالاتجاه نحو الاستقرار التدریجي حول عیون المیاه في مرتفعات الشراه. إلا أنهم 
واجهوا عدة مصاعب في هذه المرحلة تتعلق بأحوال الطقس وسنوات الجفاف التي ضربت المنطقة 

 الإضافة لتزاید أعداد السكان نتیجةً لهذا الاستقرار والتجمّع في مكان واحد.  التي استقروا بها، ب

ومع مطلع العقد السادس من القرن الماضي، حتّمت هذه الظروف الصعبة التي واجهها الأهالي 
على الدولة الأردنیة؛ التفكیر بإقامة مشاریع زراعیة، تعتمد على المیاه الجوفیة الوفیرة في أماكن 

السكان، بهدف تشجیعهم على الزراعة، والتي بدورها لا یمكن أن تتم إلا بالاستقرار، بحیث  تجمّع
یؤمّن هذا القطاع مصدراً مهماً لغذاء السكان من خلال زراعة الحبوب والخضار، إلى جانب زراعة 

اً في الأعلاف في هذه المشاریع لسد حاجة قطاع الثروة الحیوانیة التي یعتمد علیها الأهالي كثیر 
 حیاتهم الیومیة.
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إلى جانب المشاریع الزراعیة، أقیمت منازل لبعض العائلات تشتمل على بعض المرافق العامة 
الحیویة، مثل: العیادات الصحیة، والمدارس وغیرها، كما قدمت مساعدات مالیة لعائلات أخرى من 

 أجل المساهمة في بناء منازل لها.

ورته النهائیة، كما أنه لا یعني تخلي السكان عن العادات إلا أن هذا الاستقرار لم یكتمل بص
التي طالما مارسوها على مدى فترة زمنیة طویلة امتدت لبضعة قرون، فقد بقي الأهالي حتى نهایة 
العقد الثامن من القرن الماضي، یخرجون في فصل الصیف، ومع إجازة المدارس ووقت الحصاد إلى 

ها بالقمح والشعیر، یحملون معهم بیوت الشعر، ویمارسون حیاتهم المرتفعات والسهول التي یزرعون
الیومیة التي تقتضیها طبیعة المكان، ویبقون كذلك حتى بدایة الخریف، وهو موعد العودة إلى القریة، 
في حركة تشبه ما كانوا یقومون به من ترحال وتنقّل من المرتفعات إلى البادیة الشرقیة، إلا أنه في 

 یتم الانتقال من المرتفعات إلى القرى مع اقتراب الشتاء.هذه الحالة 

 )Fiema, Economics, p.277( الشراة، جبال في المیاه عیون
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